
ـــــدولي بفلســـــطين.. خطـــــوة الاعـــــتراف ال
يق الصحيح “مكلفة” في الطر

, مايو  | كتبه عماد عنان

أعلنــت كــل مــن إســبانيا وأيرلنــدا والنرويــج، الثلاثــاء  مــايو/ أيــار ، اعترافهــا رســميًا بدولــة
كــد رئيــس الــوزراء الإســباني، بيــدرو ســانشيز، أن هــذا القــرار يتمــاشى مــع فلســطينية مســتقلة، حيــث أ
القــرارات الأمميــة، وأنــه خطــوة تاريخيــة تتيــح للفلســطينيين والإسرائيليين تحقيــق السلام، فيمــا دعــا
يــر الخارجيــة الأيرلنــدي، مايكــل مــارتن، “إسرائيــل” لاحــترام قــرار الــدول الديمقراطيــة ذات الســيادة وز
ير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، هذا اليوم بأنه بالاعتراف بدولة فلسطين، بينما وصف وز

نقطة تحول في العلاقات النرويجية الفلسطينية.

تكرس تلك الخطوة الاستثنائية لمرحلة جديدة من الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة، كاسرة
لجدران التهميش والتسطيح والتصفية الذي بناه الكيان المحتل وحلفاؤه الغربيون على مدار عقود
طويلــة، فيمــا يرجــع الفضــل الأبــرز في هــذا التحــول، الــذي يعــدّ انتصــارًا دبلوماســيًا عظيمًــا للقضيــة
الفلسطينية سياسيًا، للمقاومة وصمود الغزيين على مدار  أشهر كاملة، دفعوا خلالها ثمنًا فادحًا

للدفاع عن قضيتهم الوطنية.
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المزاج العالمي يتغير
كتــوبر، فمــا قبــل هــذا يــة منــذ الســابع مــن أ شهــد المــزاج العــالمي إزاء القضيــة الفلســطينية تغــيرات جذر
التاريخ ليس بأي حال من الأحوال كما بعده، فلم تعد فكرة الرضوخ للمزاج الأمريكي الداعم للكيان
المحتـل علـى طـول الخـط مسـتساغة لـدى الكثـير مـن الـدول، خاصـة بعـد صـعود الـرأي العـام العـالمي

الداعم لحقوق الفلسطينيين كأحد اللاعبين المؤثرين في المشهد.

يــل/ نيســان ، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض (الفيتــو) في مجلــس الأمــن في  أبر
الدولي، لأجل منع صدور قرار يفتح الباب أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة داخل الأمم

المتحدة، ومارست ضغوطها المعتادة على الجميع للحيلولة دون التصويت على هذا القرار.

وفي  مايو/ أيار ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا بأحقية فلسطين في
العضوية الكاملة داخل المنظمة بأغلبية كاسحة، حيث صوّت لصالح القرار  دولة فيما امتنعت

 دولة فقط عن التصويت.

كدها من أن بعد تيقن أمريكا من فقدان أو تراجع نفوذها على الأعضاء داخل المنظمة الأممية، وتأ
المزاج العالمي بدأ يتغير، بدأت إدارة بايدن في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتجميل سمعة بلاده التي
شوّههــا الــدعم المطلــق للاحتلال، فبــدأ التفكــير في طــ مبــادرة سياســية لحــلّ القضيــة الفلســطينية
يــق المنظمــات تتضمــن الاعــتراف بالدولــة لكــن مــن خلال المفاوضــات مــع الإسرائيليين، وليــس عــن طر

الدولية.

كذلك وبمنطق براغماتي بحت، حاول بايدن توظيف المشهد لصالح الاعتبارات الانتخابية الدعائية،
رابطًا بين فكرة إقامة الدولة الفلسطينية والتطبيع الإسرائيلي السعودي، وهو الإنجاز الذي يحاول

بايدن تحقيقه لتغليب كفّته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كسر الجدار الأوروبي الصلب
قبــل عــام  لم تكــن هنــاك دولــة واحــدة منضويــة تحــت لــواء الاتحــاد الأوروبي تعــترف بالدولــة
الفلسطينية المستقلة، ففي ذاك العام غردت السويد بعيدًا عن السرب وأعلنت اعترافها بفلسطين
 كدولة، وكان هذا تطورًا خطيرًا أثار ضجة وجدلاً كبيرَين في الأوساط الأوروبية حينها، رغم أن هناك
يــة التشيــك والمجــر وبولنــدا يــا وقــبرص وجمهور دول أوروبيــة أخــرى اعترفــت بفلســطين، وهــي بلغار
ورومانيـا وسـلوفاكيا ومالطـا، لكـن الاعـتراف حينهـا جـاء قبـل أن تنضـم تلـك الـدول للاتحـاد الأوروبي،

هذا بخلاف اعتراف دولتَين من خا الاتحاد وهما آيسلندا والفاتيكان.

جـاء اعـتراف أسـبانيا وأيرلنـدا والنرويـج بالدولـة الفلسـطينية بمثابـة الحجـر الكـبير الـذي ألُقـي في ميـاه



أوروبـا الراكـدة تجـاه القضيـة الفلسـطينية، هـذا الحجـر الـذي أحـدث فيضانًـا أغـرق السـياسة الصـلبة
للكتلـة الأوروبيـة الداعمـة لــ”إسرائيل”، والـذي يتوقـع أن يكـون لـه صـداه الكـبير علـى القـارة الأوروبيـة

كملها. بأ

هــذا الاعــتراف بصــيغته الحاليــة أحــدث انقسامًــا كــبيرًا في تعــاطي الاتحــاد الأوروبي مــع ملــفّ الصراع
الفلســطيني الإسرائيلــي مــن جــذوره، فأصــبح قرابــة نصــف بلــدان الاتحــاد الأوروبي يعترفــون بدولــة
فلسطينية مستقلة وذات سيادة ( دولة من أصل  دولة ضمن الاتحاد)، ولذا تداعيات كبيرة
مســتقبلية علــى الســياسة الأوروبيــة إزاء الحقــوق الفلســطينية، لا ســيما إذا مــا تشابــك ذلــك مــع

الانتفاضة الشعبية الداعمة لغزة وفلسطين، والتي غزت شوا أوروبا وأمريكا.

الانقســام الأوروبي إزاء الملــف الفلســطيني لا يرجــع فقــط إلى الإيمــان بحــقّ الفلســطينيين في دولتهــم
المستقلة، لكن كذلك إلى الإجرام غير المسبوق الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد أطفال ونساء وشيوخ
عزلّ، وهي الجرائم التي من الممكن أن تلطخ سمعة كل الداعمين للاحتلال وتضع أنظمتهم في مرمى

الاستهداف والانتقادات الحقوقية والإنسانية، الشعبية والرسمية.

يرتفع عدد البلدان المعترفة بفلسطين إلى  دولة من أصل  دولة عضوة في الأمم المتحدة،
كثر من % من دول العالم، مع توقع ارتفاع هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ظل بما يمثل نحو أ

المزاج العالمي الذي يميل ناحية الفلسطينيين.

صدام إسرائيلي غربي محتمل
موجــة الاعــتراف الأوروبي بالدولــة الفلســطينية قــوبلت بموجــة رفــض وتنديــد متوقعــة مــن الجــانب
الإسرائيلـي الـذي يتعامـل بعنصريـة فجّـة مـع كـل مـن يغـرد خـا سرب التأييـد المطلـق للكيـان المحتـل،
وهو ما بدأ يلوح في الأفق منذ إعلان الدول الأوروبية الثلاثة عن نيتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

. مايو/ أيار  في

يها لــدى أيرلنــدا والنرويــج لإجــراء مشــاورات البدايــة كــانت مــع اســتدعاء الخارجيــة الإسرائيليــة ســفيرَ
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي، يسرائيـل كـاتس، مطوّلـة والاعـتراض علـى خطـوة الاعـتراف بفلسـطين، أمـا وز
ــا أن “الخطــوات المتسرعــة فحــذّر في بيــان لــه أن كيــانه المحتــل لــن يلتزم الصــمت إزاء مــا حــدث، لافتً
للبلــدَين ســتكون لهــا عــواقب وخيمــة”، مؤكــدًا أنــه “إذا نفّــذت إســبانيا وعودهــا بــالاعتراف بالدولــة

الفلسطينية فستتّخذ خطوات ضدها”.

كانت “إسرائيل” تعتمد في مثل هذه الأزمات الدبلوماسية على الحليف الأمريكي، غير أن هذه المرة
الوضع مختلف بشكل لافت، لا سيما بعد ارتأت واشنطن أن الموجة الحالية أعلى من سابقاتها، وأن
سطوتها داخل الأمم المتحدة لم تعد كما كانت، وأن فكرة الترهيب والوعيد والضغوط لم تعد مجدية

كمله على المحك. بعدما وضعت الجرائم الإسرائيلية سمعة المجتمع الدولي بأ



بــل وصــل الارتبــاك الــذي خيّــم علــى الجــانب الإسرائيلــي حــدّ الصــدام مــع الرؤيــة الأمريكيــة، ورفــض
التجاوب مع مبادرتها الخاصة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سياق خطة أعمّ وأشمل تتضمن

يدًا من الانخراط الإسرائيلي في المنطقة. التطبيع مع السعودية ومز

وعليــه فــإن موجــة الاعــتراف الغــربي بالدولــة الفلســطينية قــد يكــون لهــا صــدى قــوي علــى منســوب
وطبيعة العلاقات الإسرائيلية الأوروبية من جانب، والإسرائيلية الأمريكية من جانب آخر، في أجواء لم

كثر من  عامًا. تحدث منذ أن وطأ الاحتلال الأراضي الفلسطينية قبل أ

ما مكاسب فلسطين من هذا الاعتراف؟
موجة الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية قد لا تغير كثيرًا من التطورات الميدانية على أرض الواقع،
لا ســيما مــع الصــلف الإسرائيلــي والإبقــاء علــى الحــد الأدنى مــن الالتزامــات الغربيــة إزاء دعــم الكيــان،

وضمان تفوق نفوذه وسطوته وسيطرته على الساحة.

لكن على الجانب المقابل، فإن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة يسحب رويدًا رويدًا البساط من
تحت أقدام الدعم الدولي المطلق للكيان المحتل، فكل دولة تعترف بفلسطين تحمل معها انتقاصًا

من دعم “إسرائيل”، حتى لو كان بشكل غير مباشر.

يادة وتيرة الدعم الدولي سيشكلّ ضغطًا كبيرًا على الكيان المحتل، وهو ما سينعكس حتمًا كما أن ز
على الأجواء العامة في المشهد الفلسطيني، الأمر لا يقتصر على حكومة نتنياهو الحالية المتطرفة والتي

تتحرك بصلف مسيس لحسابات شخصية.

كبر للتعبير عن دعمه سيمنح هذا الاعتراف الأوروبي القرار العربي -الضعيف أمام المزاج الغربي- فرصة أ
كــثر قــوة، ــة فلســطينية مســتقلة بشكــل أ ــة الأزمــة الفلســطينية، والضغــط لأجــل إعلان دول لحلحل

يدًا من الثقل والثبات والطمأنينة. ويعطيه ضمانة دولية تضيف إليه مز

يمكــن البنــاء علــى هــذا الانتصــار الــدبلوماسي في توســيع رقعــة دعــم القضيــة الفلســطينية سياســيا في
مختلف المحافل الدولية، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات، وهو ما سيكون له ما بعده حال

توظيف هذا الملف بشكل جيد.

ين الطوفان قلب كل المواز
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت تعاني القضية الفلسطينية من تهميش وتسطيح متعمّدَين، قبل أ
ــة، حــتى جــاء ــات خرافي ــوعي العــربي بسردي ــة لتصــفيتها عــبر سلاح التطــبيع وتخــدير ال  حثيث

ٍ
ومســاع

“طوفان الأقصى” ليقلب الطاولة رأسًا على عقب.



بعــد الطوفــان ومــا تلاه مــن حــرب إبــادة شنّهــا الاحتلال بكــل قــوته، تبــدلت المفــاهيم بشكــل كــبير، إذ
قــدمت المقاومــة الفلســطينية ملحمــة أســطورية في التصــدي والفــداء والنضــال، يجــانب الصــمود

العجيب للغزيين الذين دافعوا عن أرضهم بحياتهم وأموالهم.

هــذا الصــمود، ســواء مــن المقاومــة أو أهــل غــزة، أربــك حسابــات الاحتلال الــذي بــدأ يتصرف كــالثور
الأهوج، لا يعرف إلا لغة القتل والتدمير والحرق، مستأسدًا على الأطفال والنساء والشيوخ، ليشن
حـرب إبـادة علـى الهـواء مبـاشرة وعلـى مـرأى ومسـمع مـن العـالم الـذي بـدأ يسـتشعر الحـ إزاء تلـك
الورطة التي لا يمكن الوقوف أمامها بشكل سلبي، لما يترتب عن ذلك من تشويه للسمعة ونسف
للمبــادئ الديمقراطيــة والإنسانيــة الــتي تتشــدق بهــا الــدول والحكومــات، خاصــة في ظــل الانتقــادات

الحادة والضغوط القوية من الشا والمزاج الشعبي.

وعليه كان لا بد من موقف رسمي يتناغم نسبيًا مع الموقف الشعبي، وهو ما كان، حيث استجابت
العديــد مــن العواصــم الأوروبيــة لرغبــة الشــا المنــدد بجرائــم الإبــادة الــتي يشنّهــا الاحتلال، والمطــالب

بإعادة تقييم العلاقات معه بشكل جذري وعلى كافة المستويات.

ومـا كـان لحكومـات الغـرب أن تغـير مواقفهـا أو تعيـد النظـر في سياسـتها القديمـة المعتمـدة علـى دعـم
الكيـان بشكـل مطلـق، إلا بفضـل صـمود المقاومـة والغـزيين الذيـن كشفـوا الـوجه القبيـح لــ”إسرائيل”
وعروّها بشكل فاضح أمام الجميع، وأسقطوا الشعارات المزيفة التي كانت تلجأ إليها لتمرير صورتها

البراّقة لدى الغرب.

وأثبتت حرب غزة أن استراتيجية المفاوضات الدبلوماسية وحدها لن تجدي نفعًا، وهي الاستراتيجية
التي تبنتها منظمة التحرير منذ عام  ومع ذلك لم تنجز أي خطوة متقدمة في مسار الاعتراف
ــائج عكســية، حيــث منحــت ــى العكــس جــاءت في بعــض الأوقــات بنت ــل عل ــة الفلســطينية، ب بالدول

الاحتلال الوقت والظرف الملائمَين لتوسيع قاعدة الاستيطان وتصفية القضية عامًا تلو الآخر.

ومــن ثــم كشفــت الأشهــر الثمانيــة الأخــيرة أن الدبلوماســية الناعمــة تحتــاج إلى دبلوماســية خشنــة
ملاصقة لها على طول الخط، عبر العمل المقاوم وتكبيد المحتل الخسائر تلو الأخرى، فالحقوق تسترد

بالقوة وليس بالمفاوضات وحدها، كما أن العالم لا يحترم إلا القوة وإن لم يكن لديه الحق.

وفي الأخــير يبقــى الاعــتراف الــدولي بفلســطين خطــوة مهمــة كــان لهــا ثمنهــا المكلــف في مشــوار دعــم
القضية، لكنها غير كافية، ومع ذلك يمكن البناء عليها لتحقيق حزم متتالية من الانتصارات الفرعية
في مســارات مختلفــة، سياســية وعســكرية واقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة، بمــا يقــود في النهايــة إلى

تحقيق الهدف الأسمى، وهو إعلان دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي المحتلة.
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